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المستخلص:
تعُــد واحــات غــرب دنقــا )القعــوب( مــن أهــم البيئــات الصحراويــة الواعــدة في إقليــم شــال 
الســودان، لمــا تتميــز بــه مــن تنــوع طبيعــي وثقافي يشــمل الواحــات والينابيــع العذبــة والكثبــان الرملية 
إضافــة إلى الــراث الثقــافي والحيــاة البدويــة التــي تمثلهــا قبيلــة الكبابيــش. وفي ظــل تزايــد الاهتــام 
العالمــي بالســياحة الصحراويــة والســياحة المســتدامة بوصفهــا مورديــن اقتصاديــن يمكــن التعويــل 
عليهــا في دعــم التنميــة المحليــة مــا تــزال هــذه المنطقــة بعيــدة عــن الاســتفادة المثــى مــن إمكاناتهــا 
ــة  ــات الســياحة الصحراوي ــم إمكان ــا. تهــدف هــذه الدراســة إلى تقيي ــوع إمكاناته الســياحية رغــم تن
ــراح  ــا، واق ــق تطوره ــي تعي ــات الت ــد التحدي ــالي وتحدي ــا الح ــل واقعه ــوب، وتحلي ــة القع في منطق
اســراتيجيات تنمويــة قــادرة عــى تحويــل المنطقــة إلى مقصــد ســياحي مســتدام. تعتمــد الدراســة عــى 
المنهــج الوصفــي التحليــي للتعــرف عــى الخصائــص الطبيعيــة والثقافيــة للمنطقــة، وربطهــا بمفاهيــم 
الســياحة الصحراويــة والتنميــة المســتدامة، إلى جانــب مراجعة الأدبيات المتخصصة والدراســات الســابقة 
ذات الصلــة والمقارنــة مــع تجــارب إقليميــة ناجحــة، ولتعزيــز الجانــب الميــداني تــم إجــراء مجموعــة 
مــن المقابــات الشــخصية مــع أفــراد مــن المجتمــع المحــي، والتــي أســهمت في توفــر بيانــات نوعيــة 
مهمــة حــول واقــع الســياحة ومــدى وعــي المجتمــع المحــي، والتحديــات القائمــة، وإمكانــات التطويــر، 
مــا دعــم النتائــج وعمّــق فهــم ديناميــات المنطقة.أظهــرت النتائــج أن المنطقــة تمتلــك إمكانــات كبــرة 
لتطويــر منتــج ســياحي متكامــل يجمــع بــن الســياحة البيئيــة وســياحة المغامــرات والســياحة الثقافيــة، 
إلا أن التحديــات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة، قصــور التشريعــات، محدوديــة الخدمــات، وتــدني الوعــي 
الســياحي تشــكل عائقًــا أمــام تنميــة القطــاع. وتخلــص الدراســة إلى أن الاســتثمار المنهجــي في البنيــة 
التحتيــة، وتحديــث الإطــار التشريعــي، إشراك المجتمــع المحــي، واعتــاد مبــادئ الســياحة المســتدامة 
يمكــن أن يجعــل مــن واحــات القعــوب وجهــة ســياحية صحراويــة متميــزة تســهم في دعــم الاقتصــاد 

الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل وتحقيــق التنميــة المحليــة.

ــة  ــودان، التنمي ــال الس ــوب، ش ــات القع ــة، واح ــياحة الصحراوي ــة: الس ــات المفتاحي الكل

ــتدامة. ــياحة المس ــياحية، الس الس

السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة 
في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

أ.فاطم��ة إدريس محمود

أ.د.يح��ي فض��ل طاه��ر

قسم الآثار- كلية الآداب- جامعة الخرطوم 

أستاذ مشارك- قسم الآثار – جامعة دنقلا



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الخامس والعشرون - رمضان 1447 هـ - مارس 2026م 8

السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

Desert Tourism and Strategies for Sustainable Development in 
Northern Sudan: The West Dongola (El-Ga’ab) Oases

A.Fatima Idris Mahmoud
Prof.Yahya  Fadl Tahir 
Abstract

The oases of West Dongola (El-Ga’ab) represent one of the most 
promising desert environments in Northern Sudan, due to their rich 
natural and cultural diversity, including freshwater springs, sand dunes, 
natural oases, and the cultural heritage and nomadic lifestyle of the 
Kababish tribe. Despite these unique features, the region remains far 
from achieving effective utilisation of its tourism potential, particularly 
given the rising global interest in desert tourism and sustainable tourism 
as emerging economic sectors that can support local development.This 
study aims to assess the potential of desert tourism in the El-Ga’ab 
region, analyse its current status, identify key challenges hindering 
its development, and propose strategic approaches to transform the 
area into a sustainable tourism destination. The research adopts a 
descriptive-analytical methodology, examining the region’s natural and 
cultural characteristics and linking them to concepts of desert tourism 
and sustainable development. It also draws on relevant literature 
and comparative insights from successful regional and international 
experiences. To enhance the field-based dimension, personal interviews 
were conducted with members of the local community, providing 
qualitative data on the current tourism situation, community awareness, 
existing challenges, and prospects for development.Findings indicate 
that El-Ga’ab has substantial potential for creating an integrated tourism 
product combining ecotourism, adventure tourism, and cultural tourism. 
However, constraints such as inadequate infrastructure, legislative 
shortcomings, limited services, and low levels of tourism awareness 
impede progress. The study concludes that systematic investment in 
infrastructure, updating the legal framework, empowering the local 
community, and adopting sustainable tourism principles could transform 
the El-Ga’ab oases into a distinctive desert tourism destination capable of 
contributing to the national economy and supporting local development.

Keywords: Desert Tourism – El-Ga’ab Oases – Northern Sudan – 
Tourism Development – Sustainable Tourism
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مقدمة:
تعُــد الســياحة واحــدة مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة التــي تســهم في دعــم ميزانيــات الــدول، 

وتحفيــز الاســتثمار، وخلــق فــرص العمــل، كــا أنهــا تعُــد محــركاً رئيســياً للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي 

في العديــد مــن البلــدان )Djawad et al., 2025(. وقــد حظــي قطــاع الســياحة باهتــام متزايــد عالميــاً في 

ظــل البحــث عــن مــوارد بديلــة ومســتدامة قــادرة عــى مواجهــة التحديــات الاقتصاديــة والبيئيــة المتناميــة، 

.)Lavareda et al., 2025( لا ســيما تلــك المرتبطــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة

ــد يجمــع  ــة كنشــاط ســياحي فري ــرز الســياحة الصحراوي ــة، ت ــن أنمــاط الســياحة الحديث مــن ب

ــي،  ــافي المح ــراث الثق ــع ال ــل م ــي والتفاع ــدوء البيئ ــة، واله ــات الصحراوي ــي للبيئ ــال الطبيع ــن الج ب

مــا يجعلهــا خيــاراً ذا جاذبيــة متزايــدة للســياح الباحثــن عــن تجــارب متميــزة خــارج الإطــار التقليــدي 

ــة في  ــون أداة فعال ــن أن تك ــة يمك ــياحة الصحراوي ــات أن الس ــرت الدراس ــد أظه ــة، وق ــياحة الجماعي للس

دعــم التنميــة المســتدامة عــر اســتثمار المــوارد البيئيــة والثقافيــة بطــرق تحــرم البيئــة وتدعــم المجتمعــات 

ــات الســياحة الصحراويــة في  ــه تشــر الأدبيــات إلى أن إمكان المحليــة )Elhattab, 2020(. وفي الســياق ذات

ــن  ــياحي، وتحس ــذب الس ــات الج ــر مقوم ــى تطوي ــد ع ــة تعتم ــة والاجتماعي ــع الاقتصادي ــق المناف تحقي

ــياحة  ــة الس ــي بأهمي ــي المجتمع ــادة الوع ــة إلى زي ــي، بالإضاف ــار التنظيم ــز الإط ــة، وتعزي ــة التحتي البني

.)2020 ,Elhattab( ــل ــرص العم ــل وف ــتدام للدخ ــدر مس كمص

ويمتلــك الســودان، بمــا يتســم بــه مــن تنــوع بيئــي وتاريخــي إمكانــات كبــرة في هــذا المجــال، إلا 

أن العديــد مــن مناطقــه الصحراويــة لم تسُــتثمر بالصــورة التــي تعكــس قيمتهــا الحقيقيــة. وتعــد واحــات 

غــرب دنقــا )القعــوب( نموذجــا بــارزا لهــذه المناطــق، حيــث تتقاطــع فيهــا عنــاصر الجــذب الطبيعيــة مثل 

الواحــات، الينابيــع، الكثبــان الرمليــة، مــع مقومــات ثقافيــة وتراثيــة تعكــس الحيــاة البدويــة والمــوروث 

المحــي الغنــي )طاهــر، 2015( .

ورغــم هــذا التنــوع لا تــزال المنطقــة بعيــدة عــن الاســتفادة المثــى مــن قدراتهــا الســياحية نتيجــة 

غيــاب التخطيــط، وضعــف البنيــة التحتيــة، وتواضــع الخدمــات الأساســية، إضافــة إلى محدوديــة الوعــي 

الســياحي المجتمعــي. وانطلاقـًـا مــن هــذا الواقــع، تهــدف هــذه الورقــة إلى استكشــاف إمكانــات الســياحة 

ــبل  ــراح س ــا، واق ــي تواجهه ــات الت ــد التحدي ــالي، وتحدي ــا الح ــم واقعه ــوب، وتقيي ــة في القع الصحراوي

تطويرهــا وتنميتهــا وفــق مبــادئ الســياحة المســتدامة، كــا تســعى الدراســة إلى بنــاء رؤيــة اســراتيجية 

تعتمــد عــى المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة، وتضــع المجتمــع المحــي في قلــب عمليــة التنميــة بمــا يضمــن 

تحقيــق مــردود اقتصــادي واجتماعــي طويــل المــدى.

الواحات )القعوب(:
تقــع القعــوب في إقليــم شــال الســودان )خريطــة رقــم 1(، عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل، على 

بعُــد يــراوح بــن 6 و60 كيلومــراً مــن النهــر. تحــده مــن الــرق مدينــة دنقــا، ومــن الغــرب والجنــوب 

الصحــراء المحيطــة بهــا، ومــن الشــال منطقــة شــال النيــل الثالــث. يمتــد المنخفــض لمســافة 123 كيلومــراً 
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ــا، 06′°30  ــا، 19°′38 شــالً، و18°′45 شرقً ــا جنــوب غــرب الصحــراء، بــن الإحداثيــات 30°′14 شرقً تقريبً

شــالً، ويغطــي مســاحة تقــارب 700 كيلومــر مربــع. والقعــوب هــي التســمية المحليــة للمنطقــة وتعنــي 

الأرض المنخفضــة، ويعتــر بعضهــا مأهــولا بالســكان والمرافــق الخدميــة العامــة خاصــة القعــوب الشــالية 

 ,Tahir( ًكاللقيــة وأبــو نمــل، وقعــوب الوســط كأم هــال والثــواني، والبعــض بعيــد كالبــاب والمطــس جنوبــا

.)2010 ,2009

)2015 ,Tahir( الشكل 1. خريطة توضح منطقة القعوب بصورة عامة
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ــالي  ــزء الش ــة في الج ــهول والأودي ــرى والس ــة ك ــة جاذبي ــي المنطق ــر الأرض الطبيع ــي مظه يعط

والجبــال والهضــاب والكثبــان الرمليــة الثابتــة والمتحركــة في الوســط والجنــوب، كــا تتميــز المنطقــة بمنــاخ 

وغطــاء نبــاتي وحيــواني متنــوع، ويســاهم قربهــا مــن الطريــق العــام في ســهولة الوصــول إليهــا.

)Tahir, 2014( الشكل 2 - 3. منظر عام للواحات

مفهوم السياحة الصحراوية:
ــاسي؛  ــدف أس ــه كه ــلية والترفي ــل التس ــن أج ــل م ــى التنق ــياحة ع ــوم الس ــر مفه ــد أن اقت بع

ظهــرت توجهــات ســياحية جديــدة يتنقــل فيهــا الأفــراد بهــدف الاكتشــاف، التعلــم والتعــرف عــى ثقافــات 

ــة للســياحة فــإن العــالم يشــهد مؤخــرا تحــولا وانتقــالا مــن الرحــات  جديــدة؛ وحســب المنظمــة العالمي

ــة  ــر الســياحة الصحراوي ــدة، وتعت ــة جدي ــي تســمح بعيــش تجرب والعطــل »الكلاســيكية« إلى العطــل الت

أحــد هــذه الأنــواع الجديــدة التــي أصبحــت تجــذب أعــدادا متزايــدة مــن الســياح، وتضمــن هــذا المفهــوم 

عــدة تعريفــات:

ــارة  ــم الس ــياحة بإقلي ــوي للس ــس الجه ــر المجل ــا ورد في تقري ــة ك ــياحة الصحراوي ــرف الس تع

بأنهــا » الســياحة المكرســة لإكتشــاف الصحــراء، وتســتخدم فيهــا الواحــات كنقطــة الانطــاق والوصــول« 

أنــواع  نــوع مــن  انهــا  )Conseil Régional du Tourisme Guelmim Es-Smara, n.d(، وتعــرفّ 

الســياحة الــذي يهــدف إلى زيــارة المناطــق الصحراويــة والأثريــة والتعــرف عــى المســائر القديمــة المتواجــدة 

ــك نجدهــا  ــاشرة لذل ــط جوهرهــا بالذهــن والفكــر بصــورة مب ــا يرتب ــال، أي م في الصحــراء في عمــق الرم

تجــذب فئــات معينــة مــن الســائحين الذيــن يــودون زيــادة المعلومــات الحضاريــة )عبــد الوهــاب، 1998: 

ــف  ــتغلال مختل ــى إس ــوم ع ــة، تق ــة صحراوي ــياحية في منطق ــة س ــا كل إقام ــى أنه ــت ع ــا عُرف 13(. ك

القــدرات الطبيعيــة، التاريخيــة والثقافيــة لهــذه البيئــة، مرفقــة بأنشــطة مرتبطــة بهــا مــن تســلية، ترفيــه 

ــة، 2019( ــاف )بوعش واستكش

 كــا عرفــت أيضا بأنها نوع من أنواع الســياحة البيئية الطبيعية مجالهــا الصحراء بما فيها من مظاهر 

ــة   ــة الجافــة والواحــات الطبيعي ــال الجــرداء والأودي ــة والجب ــان الرملي ــل في تجمعــات الكثب ــة تتمث طبيعي

والحبــاري والضايــات والقيعــان، ومــن مظاهــر بشريــة تتمثــل في أســلوب حيــاة وثقافــة الشــعوب 

ــري  ــا الطبيعــي والب ــة الصحــراء لتشــكل في تفاعله ــع طبيع ــا م ــة والمنســجمة تمام ــة المتناغم الصحراوي
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السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

 Jean هــذا نمطــا غريبــا مــن أنمــاط الحيــاة المألوفــة في المــدن والأريــاف )غرايبــة، 2009: 31(. وقــد أشــار

Paul Minvielle إلى مفهــوم الســياحة الصحراويــة مــن خــال التعــرض المصطلحــن: الســياحة في الصحــراء 

)tourisme au sahara( والســياحة الصحراويــة )tourisme saharien( وميــز بينهــا عــى أســاس مــدى 

ملائمــة الأنشــطة الســياحية للوســط الصحــراوي ومــدى احــرام خصوصيــات هــذه المناطــق، حيــث يــرى 

ــون  ــط دون أن تك ــة فق ــق الصحراوي ــب المناط ــي تناس ــياحية الت ــات الس ــن الممارس ــوع م ــك ن أن هنال

صالحــة للتطبيــق في المناطــق الأخــرى، في حــن توجــد أيضــا بعــض الممارســات التــي تســاهم فيهــا تهديــم 

البيئــات الطبيعيــة ولا تأخــذ بعــن الاعتبــار حساســية هــذه المناطــق، وعليــه يمكــن التمييــز بــن الممارســات 

ــالي: ــة كالت الســياحية المطبقــة في المناطــق الصحراوي

ـ ــادة في ـ ــياحية المعت ــات الس ــل الممارس ــى نق ــوع ع ــذا الن ــز ه ــراء: يرتك ــياحة في الصح الس

المناطــق الأخــرى إلى المحيــط الصحــراوي دون مراعــاة لحساســيته وخصوصياتــه )رحــات – 

ــخ(. ــادق ...ال مســابح – فن

ـ ــق ـ ــة للمناط ــر المادي ــة وغ ــات المادي ــن الخصوصي ــى تثم ــز ع ــة: ترتك ــياحة الصحراوي الس

 Minivelle,( ــالي تعتمــد عــى أنشــطة تتناســب مــع المحيــط الصحــراوي ــة، وبالت الصحراوي

.)2007:34

 ومما ســبق، يمكن القول إن الســياحة الصحراوية هي أحد الأنماط الســياحية التي ينتقل فيها السياح 

ــزات المحيــط  ــدة والتمتــع بمختلــف ممي ــة بهــدف الاكتشــاف وخــوض تجــارب جدي الي مناطــق صحراوي

ــاط  ــرص كنش ــن ف ــه م ــا تمتلك ــة بم ــياحة الصحراوي ــة. الس ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــراوي الطبيعي الصح

اقتصــادي قــادرة عــى توفــر آلاف فــرص العمــل، فضــاً عــن دورهــا الديموغــرافي في ضــان تعمــر المناطــق 

الصحراويــة، والحــد مــن ظاهــرة الهجــرة الداخليــة نحــو المناطــق الســاحلية والحــواضر، إضافــة إلى تأمــن 

الحــدود ومقاومــة تهريــب البــر والمخــدرات )غرايبــة، 2009(

مقومات الجذب السياحي للواحات )القعوب(: 
ــة  ــياحية متنوع ــواب س ــرى وج ــة ك ــة أهمي ــوب المنطق ــز للقع ــرافي الممي ــع الجغ ــى الموق أعط

)ســليمان، 2011(، بالــروات الطبيعيــة والثقافيــة المتنوعــة تؤهلهــا لتكــون أحــد أقطــاب الســياحة المتميــزة 

ــل في:  ــاً في المســتقبل وتتمث ــاً وعالمي إقليمي

السياحة البيئية: 
للإقليــم عامــة العديــد مــن المميــزات التــي تجعلــه رائــداً في مجــال الســياحة البيئيــة التــي تعتمــد 

ــنهوري،  ــر )س ــائي كب ــي واحي ــي وجيولوج ــوع مناخ ــة بتن ــاز المنطق ــام الأول، وتمت ــة في المق ــى الطبيع ع

2014(، حيــث نجــد الكثبــان الرمليــة المتحركــة والمرتفعــات الشــاهقة وهضــاب الحجــر الرمــي بأشــكالها 

المختلفــة ومخابئهــا الكثــرة، والأوديــة الكبــرة التــي تتفــرع لتصــل المنطقــة غربــاً بالصحــراء وشرقــاً بالنيــل 

وتحــوي ثــروة نباتيــة وحيوانيــة متنوعــة، ويمثــل كل هــذا التنــوع بيئــة خصبــة لمختلــف الأنشــطة التــي 

ترتبــط بالســياحة البيئيــة.
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)Tahir, 2014( الشكل 4. ينبوع قعب الثواني                  الشكل 5. الكثبان الرملية والواحات  

السياحة العلمية: 
يســتهدف بعــض الســياح المناطــق الصحراويــة لإجــراء البحــوث العلميــة والاختبــارات الميدانيــة في 

مختلــف التخصصــات، والباحثــن حــول التنــوع البيولوجــي بالصحــراء لمحاولــة التعــرف ورصــد مختلــف 

الأحيــاء الحيوانيــة والنباتيــة )أحمــد، 2014(، حيــث يوجــد بالمنطقــة عــدد مــن ينابيــع الميــاه أشــهرها قعب 

الثــواني والمربيــط، والتــي تتشــكل حولهــا بحــرة كبــرة مــا يوفــر بيئــة مناســبة تتجمــع حولهــا العديــد 

مــن الحيوانــات، وايضــا الباحثــن في علــم الجيولوجيــا حيــث تشــكل الجبــال الصخريــة القديمــة التكويــن 

بالمنطقــة مجــالاً واســعا لإجــراء البحــوث الميدانيــة ومعرفــة طــرق وتاريــخ تكوينهــا، إضافــة لباحثــي العلــوم 

الإنســانية كعلــاء الآثــار، والعلــوم الإجتماعيــة التــي تســتهدف المجتمعــات الصحراويــة وثقافاتهــم، وتعــد 

منطقــة الواحــات بيئــة خصبــة لمثــل هــذه البحــوث والدراســات في المســتقبل لمــا تحتويــه مــن تنــوع بيئــي 

في مختلــف المياديــن )طاهــر، 2010 : 2014(. 

الشكل 6. الطرابيل )ظاهرة التلال النباتية( )Tahir, 2015(      الشكل 7. يوضح التنوع النباتي في 

)Tahir, 2014( القعوب                                                                                 
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السياحة الصحراوية واستراتيجيات التنمية المستدامة في شمال السودان: واحات غرب دنقلا )القعب(

السياحة الثقافية: 
ــخ  ــل التاري ــا قب ــب م ــذ حق ــا من ــتيطان به ــد الاس ــدة وامت ــارات ع ــام حض ــة قي ــهدت المنطق ش

ــة الشــاخصة  ــع الأثري ــل في المواق ــا تمث ــا متنوع ــا ثقافي ــج موروث ــى الوقــت الحــاضر، مــا أنت واســتمر حت

التــي تعــود لمختلــف الفــرات الحضاريــة المجمعــات الدينيــة والقــاع والحصــون والمواقــع الأثريــة المفتوحة 

كمواقــع النقــوش الصخريــة، البقايــا الإحيائيــة والغابــات المتحجــرة وورش صناعــة الأدوات الأثريــة وغيرهــا 

مــن المواقــع )Tahir, 2009; 2015(، بجانــب ذلــك ايضــاً يمثــل الإرث الحضــاري الحــي المتمثــل في ثقافــة 

القبائــل البدويــة الحاليــة )الكبابيــش(، عنــر جــذب للســياح الذيــن يبحثــون عــى التعــرف عــى تاريــخ 

ــتغلال  ــن اس ــذا يمك ــراء، ل ــكان الصح ــد س ــادات وتقالي ــتهويهم ع ــة، و تس ــارات القديم ــعوب والحض الش

هــذه المــوارد في إقامــة المهرجانــات الشــعبية والثقافيــة لعــرض الثقافــة الصحراويــة عــى الســياح المحليــن 

ــس، 2016 : 41-40(.   ــب )إدري والأجان

     

)Tahir,2009( الشكل 9. المواقع الإحيائية بالقعوب             )Tahir, 2014( الشكل 8. التحصينات بالقعوب

السياحة العلاجية: 
 توفــر طبيعــة المنطقة الصحراوية مقومات عدة أنواع مختلفة من الســياحة العلاجية، ومن المعروف

أن الصحــراء تتميــز بنقــاء هواءهــا وجفافــه وبالتــالي فهــو يســاعد في شــفاء العديــد مــن الأمــراض الناتجــة 

عــن تراكــم الرطوبــة في الجســم، كــا يحتــوي الإقليــم عــى ينابيــع طبيعيــة دافئــة مــن شــأنها عــاج العديد 

ــة  ــة قبل ــب اللقي ــة في قع ــوز العافي ــر ق ــارة. ويعت ــال الح ــداوي بالرم ــرة الت ــة ظاه ــراض، إضاف ــن الأم م

للعــاج والــذي يســاعد في شــفاء العديــد مــن الأمــراض مثل)الأمــراض الجلديــة، والروماتيــزم ، والأمــراض 

الناتجــة عــن العمــود الفقــري(، حيــث يتوافــد العديــد مــن ســكان القــرى المجــاورة مــا بــن شــهري يوليــو 

وأغســطس للدفــن في الرمــال وتمتــد فــرة العــاج حــوالي شــهر، ايضــا هنالــك الطــب البديــل الــذي يمارســه 

الســكان المحليــون كالعــاج بالأعشــاب حيــث تتوفــر أنــواع عديــدة منهــا مثــل )الســدر، والطلــح، الحنــاء، 

الســنمكة، الغلقــة(، ويشــكل كل هــذا عنــاصر جــذب للســياح الراغبــن في التــداوي مــن مختلــف الأمــراض 

والترويــح عــن النفــس في آن واحــد )الحســن، 2017(.
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)Tahir, 2014( الشكل 11. الينابيع العذبة بالقعوب             )Tahir, 2014(     الشكل 10. قوز العافية

السياحة الرياضية: 
ــطة  ــن الأنش ــد م ــا للعدي ــا مسرح ــل منه ــأنها أن تجع ــن ش ــة م ــات هائل ــة إمكاني ــك المنطق تمتل

ــرفي  ــذب مح ــي تج ــة الت ــان الرملي ــة والكثب ــات الصخري ــا المرتفع ــث تميزه ــتقبل، حي ــة في المس الرياضي

وهــواة مختلــف أنــواع الرياضــة ســباق رالي الســيارات والدراجــات الناريــة والعاديــة عــى المســالك الجبليــة 

والرمليــة وتســلق القمــم الجبليــة، أيضــا رياضــة القفــز بالمظــات والتزحلــق عــى الرمــال التــي تعتــر مــن 

أهــم الرياضــات التــي تنفــرد بهــا الصحــراء وتجــذب العديــد مــن الســياح. ويمكــن الاســتفادة مــن وجــود 

ــارزة  ــات المب ــة مهرجان ــة وإقام ــدوي بالمنطق ــع الب ــة المجتم ــن هجــن الســباق بطبيع ــرة م ــداد الكب الأع

والســباق. ايضــا توفــر الأوديــة الكبــرة المنتــرة في الإقليــم الطرائــد البريــة كالغــزلان والأرانــب والضــب 

الصحــراوي ومختلــف انــواع الطيــور )محمــود، 2014(، مــا ينعــش رياضــة الصيــد التــي تحظــى بإقبــال 

كبــر و تقيدهــا بقوانــن للحفــاظ عــى التــوازن البيئــي بالمنطقــة.

     

)Tahir,2014( الشكل 13. الحياة البرية بالقعوب          )Tahir, 2014( الشكل 12. رياضة التزحلق على الرمال
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السياحة الدينية: 
هنالــك العديــد مــن المقدســات الدينيــة المنتــرة في المنطقــة، والتــي مــن أبرزهــا المجمــع الكنــي 

الأثــري بالحمــرا وكنيســة قعــب اللقيــة والتــي يمكــن أن تشــكل عامــل جــذب للســياح. وتنتــر كذلــك 

خــاوي تحفيــظ القــرآن وأضرحــة الأوليــاء الصالحــن، ومــا يرتبــط بهــا مــن مناســبات دينيــة أخــرى كالأعياد 

والمولــد النبــوي الشريــف والحوليــات التــي تقــام ســنوياً بالمنطقــة.

      

)Tahir, 2014( الشكل 15. القباب الإسلامية بالقعوب           )Tahir, 2014( الشكل 14. كنيسة قعب اللقية

السياحة الصحراوية في السودان: الإمكانات والتحديات:
ــات  ــز هــذه البيئ ــا، وتتميّ ــة في إفريقي ــة المتصّل ــات الصحراوي ــر البيئ ــك الســودان إحــدى أك يمتل

بتنــوّع مواردهــا الطبيعيــة والثقافيــة، مــا يجعلهــا قاعــدة واعــدة لتطويــر الســياحة الصحراويــة وأنماطهــا 

ــن شــال  ــدة م ــة )Fahmi et al., 2024; Mohamed et al., 2022(. فالصحــراء الســودانية الممت المختلف

البــاد حتــى غربهــا، تضــم واحــات طبيعيــة خلابــة، وكثبــان رمليــة، وتكوينــات جيولوجيــة نــادرة، إضافةً إلى 

وجــود مواقــع أثريــة لمختلــف الفــرات الثقافيــة، مــا يجعلهــا بيئــة غنيــة بالتجــارب الســياحية التــي تجمــع 

بــن الطبيعــة والــراث والثقافــة. وتــرز مناطــق مثــل الواحــات الواقعــة غــرب دنقــا )القعــوب( كنمــوذج 

لإمكانــات ضخمــة غــر مســتثمرة، إذ تتوافــر فيهــا مــوارد مائيــة جوفيــة، وتنــوّع نبــاتي وحيــواني نســبي، 

ــة، وســياحة  ــة، والســياحة العلاجي ــن عــن الســياحة البيئي ــر يجــذب الســائحين الباحث ــي كب وهــدوء بيئ

المغامــرات. وإلى جانــب هــذا التنــوع البيئــي، تعُــد الصحــراء الســودانية فضــاءً مناســباً للرحــات الفلكيــة، 

ومتابعــة النجــوم، والرحــات البريــة الطويلــة )Overland Tourism(، وهــي أنمــاط آخــذة في النمــو عالميــا 

)Medjdoub, K., & Tawiti, 2019(. ورغــم هــذا الــراء الطبيعــي والثقــافي، فــإن الســياحة الصحراويــة في 

الســودان مــا تــزال تعــاني مــن تحديــات بنيويــة ومعوقــات ميدانيــة تعُيــق تطويرهــا واســتثمارها بالصــورة 

المثــى، وتشــمل هــذه التحديــات ضعــف البنيــة التحتيــة الأساســية، خصوصــا الطــرق غــر المعبّــدة، وغيــاب 

ــع  ــة، مــا يجعــل الوصــول إلى المواق ــة في معظــم المناطــق الصحراوي ــاه والطاق خدمــات الاتصــالات والمي

صعبــاً ويحــدّ مــن قــدرة الــركات الســياحية عــى تقديــم منتجــات متكاملــة )عبداللــه، 2018(.
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ــث  ــات، حي ــرز التحدي ــة أحــد أب ــة والتنظيمي ــك يشــكّل ضعــف الأطــر التشريعي عــاوة عــى ذل

ــاط  ــم النش ــة لتنظي ــات واضح ــمول آلي ــث وش ــة إلى تحدي ــياحة بحاج ــة بالس ــن المتعلق ــزال القوان ــا ت م

الســياحي في البيئــات الصحراويــة، وضــان حمايــة المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة. ويضُــاف إلى ذلــك 

محدوديــة الاســتثمار في القطــاع وعــدم وجــود حوافــز كافيــة لجــذب الــركات المحليــة والأجنبيــة نحــو 

الســياحة الصحراويــة، رغــم مــا تتمتــع بــه مــن فــرص اقتصاديــة كبــرة. ويرتبــط جانــب مهــم مــن هــذه 

ــه )2018( إلى أن  ــة؛ إذ تشــر دراســة عبدالل ــات المحلي ــافي للمجتمع ــي والثق ــد الاجتماع ــات بالبع التحدي

بعــض الســكان المحيطــن بالمواقــع الطبيعيــة والأثريــة لا يدُركــون قيمتهــا الســياحية والتنمويــة، مــا يــؤدي 

إلى ممارســات قــد تتســبب في الإضرار بالمــوارد، ويــرز كذلــك ضعــف الوعــي الســياحي العــام، وهــو مــا 

يؤثــر عــى التعــاون المجتمعــي في عمليــات الحمايــة والترويــج. ويعُــد نقــص الكــوادر المتخصصة في الإرشــاد 

الصحــراوي مــن أبــرز التحديــات، حيــث تعتمــد العديــد مــن المناطــق عــى مرشــدين محليــن يفتقــرون 

للتدريــب العلمــي المتخصــص في الســياحة الصحراويــة، رغــم أن هــذه البيئــات تتطلــب مهــارات خاصــة في 

التعامــل مــع الظــروف المناخيــة والمــوارد الهشّــة، كــا يشــكل نقــص الأمــن الســياحي في المناطــق البعيــدة 

عــن المــدن، وهــو مــا يحــدّ مــن قــدرة الســياح عــى التنقــل بحريــة ويخلــق تحديــات إضافيــة لــوكالات 

الســفر )عبداللــه، 2018( . وفي الآونــة الأخــرة شــهدت الصحــراء الســودانية بصــورة عامــة وواحــات القعــب 

بصفــة خاصــة انتشــار عمليــات التعديــن العشــوائي عــن الذهــب، والتــي دمــرت أجزاء واســعة مــن البيئات 

الطبيعيــة وألحقــت أضراراً جســيمة بمواقــع الــراث الأثــري، ويعــد هــذا التحــدي مــن أخطــر المهــددات 

ــره عــى ســامة  ــة إلى تأث ــي، إضاف ــه مــن تشــويه بــري وبيئ ــا يخلق ــة، لم ــاشرة للســياحة الصحراوي المب

ــه، 2018(، إضافــةً إلى ذلــك، بــرزت المخاطــر  الزائريــن ومســارات الحركــة التقليديــة في الصحــراء )عبدالل

المتصلــة بالأمــن والصراعــات وتأثيرهــا المبــاشر عــى البنيــة التراثيــة والســياحية؛ وقــد أدت الأحــداث الأخــرة 

في الســودان إلى أضرار خطــرة في المؤسســات الثقافيــة والمواقــع الأثريــة )سرقــات، تدمــر، وإتــاف الــراث 

ــات  ــط عــى إمكان ــر فق ــذي لا يؤث ــر ال ــن الأم ــة الأم ــة بزعزع ــة الصحراوي ــرت أيضــا البيئ ــافي (، وتأث الثق

الجــذب بــل يمــس كذلــك ثقــة الــركاء الدوليــن والمســتثمرين. ويعُــدّ هــذا العامــل الأمنــي مــن أقــوى 

المعوقــات أمــام جــذب الســياحة الدوليــة والاســتثمارات البينيــة وبالتــالي، فــإن تطويــر الســياحة الصحراوية 

في الســودان يتطلــب معالجــة متكاملــة لهــذه التحديــات عــر تحســن البنيــة التحتيــة، وضــع تشريعــات 

واضحــة، تعزيــز الأمــن الســياحي، تدريــب الكــوادر المحليــة، والاهتــام بالمجتمعــات المحيطــة وتحويلها إلى 

شركاء فاعلــن في التنميــة. كــا يســتدعي الأمــر بنــاء نمــوذج تنمــوي يســتلهم التجــارب الإقليميــة في مــر، 

المغــرب، الأردن، وتونــس، والتــي تمكنــت مــن تحويــل الصحــارى إلى وجهــات ســياحية عالميــة.

تنمية وتطوير السياحة الصحراوية بمنطقة الواحات )القعوب(.
في الســنوات القليلــة الماضيــة لعبــت الســياحة بأنواعهــا دور كبــر في دعــم عمليــة التنميــة الشــاملة 

اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا في معظــم دول المحيــط الإقليمــي والعالمــي، وقــد شــهد الســودان 

حركــة طفيفــة في هــذا المجــال اعتمــدت أغلبهــا عــى القطــاع الخــاص مــع تمثيــل ضئيــل للقطــاع العــام، 

ــة ســياحية تحقــق أهدافهــا دون الإخــال  ــل تنمي ــة يجــب أن تكــون مشروطــة بتفعي لكــن هــذه التنمي
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بالمــوارد الطبيعيــة والبشريــة، لــذا ينبغــي وضــع خطــط عــى المــدى المتوســط والبعيــد لاســتغلال الســياحة 

عامــة والصحراويــة خاصــة بمنطقــة الواحــات تماشــياً مــع مــا تحويــه مــن منتــج ســياحي هــام. 

والتنميــة الســياحية مفاهيــم متعــددة تعــر بعضهــا عــن هــدف تحقيــق زيــادة مســتمرة ومتوازنــة 

في المــوارد الســياحية او عــن زيــادة الانتاجيــة في القطــاع الســياحي بالاســتغلال الأمثــل للمــوارد الإنتاجيــة 

ــه  ــزاء من ــط أو أج ــياحي فق ــرض الس ــة الع ــى تنمي ــر ع ــياحية لا تقت ــة الس ــا أن التنمي ــياحية، ك الس

ببنــاء فنــادق وقــري ســياحية تنتــر في مناطــق مختلفــة، وانمــا يجــب ان يمتــد معنــى التنميــة الســياحية 

ــات الســائحين والوصــول  ــة كل مــن العــرض والطلــب لتحقيــق التلاقــي بينهــم لإشــباع رغب ليشــمل تنمي

إلى أهــداف قوميــة وإقليميــة موضوعــة ســلفا لتكــون معيــارا لقيــاس درجــة التنميــة الســياحية المطلوبــة 

ــياحية  ــات الس ــع بالخدم ــاء والتوس ــا الارتق ــا بأنه ــياحية أيض ــة الس ــرف التنمي ــم،2011(. وتع )عبدالكري

ــر  ــق أك ــتهدف تحقي ــا يس ــلوبا علمي ــا أس ــياحي باعتباره ــط الس ــل التخطي ــب تدخ ــا، وتتطل واحتياجاته

معــدل ممكــن مــن النمــو الســياحي بأقــل تكلفــة ممكنــة وفي أقــرب وقــت مســتطاع )رشــدي،2011(.

ــة في المــوارد الســياحية وترشــيد  ــادة المســتمرة والمتوازن ــق الزي ــة الســياحية هــي تحقي إذا التنمي

الإنتاجيــة في القطــاع الســياحي، والتوســع بالخدمــات الســياحية بمــا يلبــي احتياجــات الســائحين. ونعنــي 

بتنميــة الســياحة الصحراويــة تعظيــم الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه النشــاط الســياحي في نمــو الاقتصــاد 

الوطنــي، مــن حيــث تحســن ميــزان المدفوعــات وزيــادة مــوارد الدولــة مــن العمــات الأجنبيــة والمحليــة 

ــق  ــق خل ــن طري ــراني ع ــادة في التوســع العم ــاشرة، والزي ــر مب ــاشرة وغ ــدة مب ــل جدي ــرص عم ــق ف وخل

ــة )العمــراوي، 2013: 98(.  مناطــق ســياحية وســكنية في المناطــق النائي

الاستراتيجيات المقترحة لتنمية وتطوير السياحة الصحراوية في الواحات )القعوب(:
تتطلــب تنميــة الســياحة الصحراويــة في واحــات غــرب دنقــا رؤيــة شــاملة تســتند إلى التخطيــط 

الســليم واســتثمار المــوارد الطبيعيــة والثقافيــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة. ويمكــن تلخيــص أهــم 

الاســراتيجيات المقترحــة في الآتي:

ــع .11 ــخيص واق ــى تش ــوم ع ــياحية تق ــوارد الس ــتدامة لإدارة الم ــة ومس ــة متكامل ــع خط وض

المنطقــة وتحديــد أولويــات التنميــة، مــع رســم مســارات واضحــة لتنويــع المنتــج الســياحي 

ــتدامتها. ــى اس ــاظ ع ــراوي والحف الصح

ــاء .22 ــات، وبن ــن الخدم ــر تحس ــة ع ــة والبشري ــياحي الطبيعي ــذب الس ــاصر الج ــل عن تأهي

ــب. ــات القع ــز واح ــي تمي ــة الت ــة والبيئي ــة الثقافي ــراز الخصوصي ــي، وإب ــع المح ــدرات المجتم ق

تطبيــق مبــادئ الســياحة الصحراويــة المســتدامة لضــان حمايــة البيئــة الهشــة في المنخفــض، .33

وترشــيد اســتخدام المــوارد، والحــدّ مــن الأثــر الســلبي للأنشــطة الســياحية.

تطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات الرئيســية بمــا يشــمل توفــر الميــاه والكهربــاء والاتصــالات .44

ــكان،  ــة الم ــع طبيع ــب م ــة تتناس ــزلُ صحراوي ــراحات ونُ ــاء اس ــة إلى إنش ــرق، بالإضاف والط

وتحســن خدمــات النقــل الســياحي.
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تعزيــز الأمــن الســياحي مــن خــال إنشــاء نقــاط ومراكــز لشرطــة الســياحة داخــل الواحــات .55

لضــان ســامة الــزوار وبــث الطمأنينــة في نفوســهم.

توفــر التســهيلات والخدمــات المســاندة مثــل خدمــات الصرافــة، مراكــز التســوق، .66

ــتوى  ــع مس ــياح ورف ــة الس ــهيل حرك ــة، لتس ــة السريع ــز الخدم ــود، ومراك ــات الوق محط

الخدمــة في المنطقــة.

الترويــج والتســويق الســياحي الفعّــال عــر إبــراز خصوصيــة واحــات القعــب كوجهــة فريــدة .77

للســياحة الصحراويــة، واســتخدام وســائل الإعــام الحديثــة والمنصــات الرقميــة لزيــادة الوعــي 

. لمنطقة با

رفــع الوعــي الســياحي لــدى المجتمــع المحــي وتعزيــز إدراكــه لأهميــة الســياحة ودورهــا في .88

تحســن ســبل العيــش، مــا يســهم في إشراك الأهــالي في عمليــات الحمايــة والتنميــة.

ــز .99 ــر حواف ــر توف ــة ع ــياحة الصحراوي ــاع الس ــي في قط ــي والأجنب ــتثمار المح ــجيع الاس تش

ــي. ــاد المح ــيط الاقتص ــل وتنش ــرص عم ــق ف ــهم في خل ــا يس ــراءات، بم ــهيل الإج ــتثمارية وتس اس

الخاتمة:
تكشــف نتائــج هــذه الدراســة أن واحــات غــرب دنقــا )القعــوب( تعُــد من أهــم الموارد الســياحية 

الصحراويــة غــر المســتغلة في الســودان، لمــا تتميــز بــه مــن مقومــات طبيعيــة وثقافيــة يمكــن أن تسُــهم في 

تطويــر منتــج ســياحي متنــوع. غــر أنّ التحديــات القائمــة، وعــى رأســها ضعــف البنيــة التحتيــة، وقصــور 

التشريعــات، وتــدنّ الخدمــات، ومحدوديــة الوعــي المجتمعــي، إضافــة إلى المهــددات البيئيــة مثــل التعدين 

ــر الســياحة  ــة. وتؤكــد الدراســة أن تطوي ــزال تعيــق اســتثمار هــذه المــوارد بصــورة فاعل العشــوائي، مــا ت

الصحراويــة بالمنطقــة يتطلــب معالجــة هــذه الإشــكالات عــر خطــط اســراتيجية شــاملة، وتحديــث الإطــار 

القانــوني، وإشراك المجتمــع المحــي، والاســتفادة مــن التجــارب الإقليميــة الناجحــة. وبذلــك يمكــن أن تســهم 

واحــات القعــب، إذا مــا تــم تطويرهــا وفــق أســس علميــة ومســتدامة، في دعــم الاقتصــاد الوطنــي وتنويــع 

مصــادر الدخــل وتعزيــز المشــهد الســياحي في الســودان.
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